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بالصور.. "باسوراما".. ولدت فى مدرید والآن وصلت لأرض
اللواء
الثلاثاء، 10 یولیو 2012 - 19:25

كتب حسن مجدى

المیلاد فى مدرسة مدرید للھندسة المعماریة عام 2001 بحلم كبیر فى الوصول إلى استخدامات جدیدة
للنفایات والقمامة وتكوین فكر مختلف لدى البشریة، لیس فقط حول إعادة التدویر ولكن للتفكیر فى كل ما
ھو حولنا بشكل مبدع وخلاق، فى محاولة لتغییر شكل الحیاة على كوكبنا بطریقة أفضل، من ھذه الرؤیة
فكر "فریق باسوراما" فى مغامرة لنشر فكرتھ حول العالم حتى وصل إلى القاھرة، لیخترق مباشرة حى
الزبالین والمناطق الشعبیة، حیث اصطدم بثقافة مغایرة لما عایشوه من قبل مع الباعة الجائلین وفى
الأسواق الشعبیة ومع التكاتك وحتى أغانى الموالد، لیكون تجربة جدیدة عما شاھده الفریق فى كل بلاد
.العالم

مشھد قبض الباعة الجائلین والفنانین وأطفال الشوارع وعائلات بأكملھا فى مصر على المیادین والساحات
العامة بعد الثورة واختلاف استخدامھم لھا كان ھو الخیط الذى التقطتھ باسوراما لتغزل منھ مشروعھا فى
مصر، حیث اشتركوا مع المعمارى المصرى عمر نجاتى ومركز النملة للموارد الثقافیة واتخذوا من مركز
التاون ھاوس مكانا لتجھیز مشروع "النفایات الحضاریة القاھرة" بھدف رؤیة ھذه الأماكن بعد إضافة
.لمساتھم وفكرة مشروعھم لھا

باسوراما عملت على المخلفات الكارتونیة لمصانع ومحلات القماش بعد أن وجدت من خلال مجموعة من
الأبحاث أنھ یتم إھدار آلاف الأطنان منھا بشكل مستمر مع الأكیاس البلاستیكیة، لتحولھم بعد إضافة بعض
عملیات التجمیل لھم إلى مظلھ ضخمة ومجموعة من مراجیح الأطفال المبتكرة ، ویقول خوان لوبیز
Juan Lopez أحد أعضاء باسوراما أن الفكرة ھى تغییر نظرة الناس للمخلفات حینما یشاھدوھا
باعتبارھا شیئا مقزز إلى نظرة مختلفة جمالیة یمكن استخدامھا فى شىء مفید حین یرون أمامھم مثال حى
.لشكل رائع ومفید تكون بالكامل من القمامة

المظلة الضخمة فى فصل الصیف المصرى كانت اختیار ذكى من الفریق الذى حاول معرفة كیف سیغیر
وجود ھذا المجسم فى الأماكن العامة فھل سیتحول إلى ملعب كرة أم إلى سوق أم إلى موقف تكاتك
ومیكروباص فى العاصمة المصریة المزدحمة وبدلا من وضع افتراضات أتجھ الفریق على الفور إلى
. منطقة أرض اللواء بمحافظة الجیزة حیث قاموا بتنفیذ مشروعھم

Ruth قبل الذھاب إلى أرض اللواء لم أكن أتخیل أن ھذا العمل سینتھي" ھكذا تحدثت روود جواردو"
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Jurado من مركز النملة للموارد الثقافیة بعد أیام طویلة من العمل فى زیارات میدانیة لأماكن القمامة ثم
.استخدام المخلفات وإعدادھا لتكون شيء مفید وجمیل فى نفس الوقت

خوان تابع شرح مغامرتھم فى مصر للیوم السابع حیث كان اختیارھم لسوق منطقة أرض اللواء كأول
مكان لعرض أعمالھم مراھنین على الثقافة الفطریة لأھالى المكان فى تقبل شكل جدید من الأعمال
ومنتظرین أن یضفوا علیھا استخدامات جدیدة وھذا تحدیدا ما حدث حیث كان الاستقبال فى البدایة یحمل
قدر من الخشونة والخوف ما لبس للتغیر بشكل كامل ویقول خوان "بعد أن شرحنا ھدفنا وجدنا الجمیع
یحاول المساعدة بدایة من الرجل العادى مرورا بالباعة الجائلین وحتى سائقى التكاتك الذین أقبلوا على
."مساعدتنا بحب ، وھذا ما لم نكن نتوقعھ

الزخم فى كل شيء بدایة من أعداد الناس فى الشوارع وصولا لمشاعرھم فى العمل والحب والحیاة ھو"
أكثر ما میز تجربة مصر" قال خوان الذى لم تختلف تجربتھ بین مصر والعالم فقط بل بین مصر ومصر
أیضا تابع "الانتقال ما بین ارض اللواء ومكان مثل الفن میدان فى عابدین مثلا كالانتقال بین القارات
."ولیس المناطق

وأشار "الناس كانوا مختلفین فى الشكل والتحركات والثقافة وكل شيء تقریبا ففى أرض اللواء كان
الجمیع یساعد وبعد إتمام العمل كانوا یتعاملون بحذر كبیر مع الأدوات أما الفن میدان فالجمیع یلعب دون
."أن یھتم بشيء

روود احتفظت برؤیتھا الخاصة للمشروع حیث كان أكثر ما أسعدھا ھو جذب المشروع للباعة الجائلین
الذین حضروا لھا یسألوھا عن كیفیة إعداد ھذه المظلات التى یشترونھا بأسعار غالیة وتقول "تفاجئوا
حینما عرفوا أنھا من المھملات الموجودة مجانا كانوا فى منتھى السعادة وسألونى عن كیفیة الإعداد
."وشرحت لھم الطریقة ببساطة وأكدوا أنھم سیستخدمونھا وھذا ھو الھدف الحقیقى من المشروع

منذ 2001 وحتى 2012 مرت أعوام طویلة على الشباب الذین لم یكفوا عن الدوران حول العالم وخوض
المغامرات الواحدة تلو الأخرى حتى تعلموا وعلموا فى كل مكان مروا بھ ولكن متى ستتوقف مغامرات
باسوراما التنمویة یرد خوان بحسم "لن نتوقف حتى یتوقف جسدنا عن الحركة. فنحن نھدف لدمج المتعة
بالعمل المفید وھذا ما نقوم بھ مع أنفسنا أیضا فنحن نستمتع ونلعب فى نفس الوقت الذى نفید ونستفید بھ
."من الناس




